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الملخص:

"ســؤال  ذيــب  أحمــد  الجزائــري  للباحــث  العلمــي،  للمنجــز  المنهجــي،  النقــد  إلــى  المراجعــة  هــذه  تهــدف 

المصطلــح فــي العلــوم الإســامية: فرضيــات التكويــن وإمكانيــات التطويــر"، الــذي نجــح فــي حصــر الإشــكال 

المنهجــي فــي الجهــود المعاصــرة لدراســة المصطلــح فــي العلــوم الإســامية، وقــد عمــل الباحــث علــى بــذل الجهــد 

فــي  اصطلاحيــة  نظريــة  تأســيس  إلــى  للوصــول  ــا، 
ً
وحديث قديمًــا  الإســامي  المصطلــح  دراســة  اســتقصاء  فــي 

العلــوم الإســامية، يكــون لهــا القــدرة علــى مواجهــة التحديــات المنهجيــة المعاصــرة، ودرَس الباحــث ثلاثــة 

مشــاريع بحثية معاصرة: الأول: مشــروع معهد الدراســة المصطلحية؛ الثاني: مقاربة أهل الحديث؛ الثالث: 

ــم  قيِّ
ُ
مقاربــة فلســفة العلــوم. وتفحــص هــذه المراجعــة قــدرة الباحــث علــى الإجابــة عــن إشــكالية البحــث، وت

فــي  المصطلحيــة  الدراســة  لتطويــر  المنهجيــة  الإضافــة  وترصــد  الجهــود،  هــذه  إلــى  وجههــا  التــي  الانتقــادات 

العلــوم الإســامية. خلصــت هــذه المراجعــة النقديــة إلــى أنَّ الباحــث قــام بجهــدٍ مقــدرٍ فــي جمــع مــا لــه علاقــة 

ــا، لكــن إجابتــه عــن الإشــكالية المنهجيــة للبحــث لــم 
ً
بدراســة المصطلــح فــي العلــوم الإســامية قديمًــا وحديث

تكــن كافيــة.

الكلمات مفتاحية:
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)1( باحث في المصطلح الشرعي، دكتوراة من كلية الشريعة آيت ملول، أكادير، المغرب.

© نشــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )CC BY-NC4.0( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص تنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 
جــري عليــه أي تعديــات، ولا يمكــن اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة

ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ

OPEN ACCESS
تاريخ الاستلام: 2025-2-3
تاريخ القبول: 2025-3-9

https://doi.org/10.59151/nj.v9i3.471

DOI المعرف الرقمي

للاقتبــاس: بوكــرن، مصطفــى، مراجعــة نقديــة لكتــاب ســؤال المصطلــح فــي العلــوم الإســامية، مجلــة نمــاء، مركــز نمــاء، مصــر، مــج9، 
ع3، 2025، 273-255.

https://doi.org/10.59151/nj.v9i3.471


Volume 9- Issue 3 / 3 المجلد 9 - العدد

  September 2025 سبتمبر
257

A Critical Review of the Book The Question of Terminology in Islamic Sciences

Mustafa Bukern(2) 

docmustaph@gmail.com

Abstract

This critical review offers a methodological assessment of the scholarly work of Algerian 

researcher Ahmed Dheeb, titled “The Question of Terminology in Islamic Sciences: Hypoth-
eses of Formation and Possibilities of Development.” The study successfully identifies a core 
methodological issue in contemporary approaches to the study of terminology within Islamic 
sciences. Dheeb endeavors to explore both classical and modern treatments of Islamic termi-
nology with the aim of formulating a theoretical framework capable of addressing present-day 
methodological challenges. His research engages with three contemporary intellectual pro-
jects: (1) the Terminology Institute initiative, (2) the methodological orientation of Hadith 
scholars, and (3) the perspective of the philosophy of science. This review evaluates Dheeb’s 
capacity to respond to the central research question, critiques the limitations of the approach-
es he examines, and assesses his contribution to advancing terminological studies within Is-
lamic scholarship. The review concludes that while Dheeb’s effort in compiling and analyzing 
relevant literature—spanning both historical and modern sources—is noteworthy, his reso-

lution of the underlying methodological problem remains incomplete.
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مقدمة:

 صــدرَ كتــاب »ســؤال المصطلــح فــي العلــوم الإســامية: فرضيــات التكويــن وإمكانيــات التطويــر«، للباحــث 

الجزائــري الدكتــور أحمــد ذيــب، وهــو أطروحــة دكتــوراه، عــن مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، ســنة 2022.

 أحمــد ذيــب المصطلــح فــي العلــوم الإســامية، بدايــة مــن عصــر التشــريع، ثــمّ مرحلــة مــا 
ُ

 درس الباحــث

ــرعي وخصائصــه، وضوابــط الــدّرس المصطلحــي فــي العلــوم 
ّ

بــات المصطلــح الش
ّ
بعــد التّدويــن، وأشــارَ إلــى متطل

الإســامية، ومــوارد المصطلــح الإســامي ومحْتكماتــه، ثــم انتقــلَ إلــى جهــود المعاصريــن مبيّنًــا الأداء المنْهجــي، 

مــن خــال ثــاث تجــارب: تجربــة مشــروع معهــد الدّراســة المصطلحيــة؛ وتجربــة مقاربــة أهْــل الحديــث؛ وتجربة 

هــى البحــث بمقترحــاتٍ لتطويــر الــدّرس المصطلحــي.
ْ
مقاربــة فلســفة العلــوم، ثــمّ أن

الأولــى  إذ  الإســامية؛  العلــوم  فــي  البحــث  أولويــات  ترتيــب  إعــادة  فــي  العلمــي،  العمــل  أهميــة  وتتجلــى   

هــو البحــث فــي المصطلــح، باعتبــاره النــواة الأولــى، التــي تتشــكل منهــا العلــوم، وإذا كان هــذا مــن المســلمات 

العلميــة، فــا يؤخــر الباحــث مــا حقــه التقديــم، ولا يقــدم مــا حقــه التأخيــر. لكــن الباحــث، لا يكتفــي بترتيــب 

الأولويــات البحثيــة، بــل يضعنــا إزاء أمِّ الإشــكاليات العلميــة فــي فهــم نصــوص العلــوم الإســامية وقراءتهــا، 

وهــي إشــكالية المنهــج. إذا تأكــد أن المصطلــح هــو الأولــى بالبحــث، فبــأي منهــج ســيدرس؟ ولهــذا، فالدكتــور 

أحمــد الذيــب، قــدم فــي بحثــه خريطــة شــاملة حــول المصطلــح فــي العلــوم الإســامية، يســتعرض فيهــا تجــارب 

القدامــى والمعاصريــن فــي دراســة المصطلــح، وأضــاف لبنــة مهمــة إلــى المكتبــة المصطلحيــة الشــرعية.

الإســامية،  العلــوم  فــي  القــول المصطلحــي  اســتوفى  »هــل  كالآتــي:  الموضــوع،  إشــكالية  الباحــث    صــاغ 

تفكيــرًا  يكــون  أن  يعــدو  لا  أنــه  أم  ومنهجًــا؛  ا 
ً

ونســق مفهومًــا  المصطلحــي  الــدرس  منهجيــة  مقتضيــات 

ا لم يرق بعد إلى مســتوى النظرية المتكاملة والمنهج الســوي؟»))). بمعنى، هل الدّرس المصطلحي  مصطلحيًّ

ــه مجــرد تفكيــر فيــه؟
ّ
فــي العلــوم الإســامية، أسّــس لنظريــة فــي المصطلــح أم أن

فــي  المعاصريــن  جهــود  ترتبــط بموضــوع  هــذه الإشــكالية،  أنّ  ضــح 
ّ
ات قديــة، 

ّ
الن المراجعــة  مــن خــال   

، لكــنّ الباحــث وضــع هــذا المشــروع العلمــي 
ً

راســة المصطلحيــة مِثــالًا الــدّرس المصطلحــي: مشــروع معهــد الدِّ

انــي مقاربــة فلســفة العلــوم. 
ّ
الكبيــر، فــي كفّــة واحــدة، مــع بحثيْــن جامعيّيْــن: الأوّل مقاربــة أهْــل الحديــث؛ والث

ــز الباحــث علــى 
ّ

ــريعة، تحتــاج إلــى التّقْييــم والتّقْويــم، ولــو رك
ّ

ــروع المعْهــد لــه بحــوث غزيــرة فــي علــوم الش
ْ

مش

 للــدّرس المصطلحــي.
ً
 واعــدة

ً
ــا مســتقبلية

ً
ــا، يرســم آفاق

ً
ــروع، لأنجــز بحْث

ْ
هــذا المش

)3( ذيــب، أحمــد، ســؤال مصطلــح فــي العلــوم الإســامية: فرضيــات التكويــن وإمكانيــات التطويــر، القاهــرة/ بيــروت، مركــز نمــاء للبحــوث 

والدراســات، )2022م(، )ص/ 23(.
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قدية، على كلّ ما له علاقة بمشــروع معهد الدّراســة المصْطلحية، 
ّ
 لذلك، ســتقْتصر هذه المراجعة الن

ــه نظريّــة مصْطلحيّــة 
ّ
ــريعة، هــو تفكيــر فــي المصْطلــح أمْ أن

ّ
هــل هــذا المشــروع فــي دراســة مصْطلحــات علــوم الش

متكاملة؟

1- تعريف الدّراسة المصطلحية:

  ناقــش الشــاهد البوشــيخي أوّل بحْــثٍ لــه فــي المصطلــح ســنة 1977، وكان عنوانــه: »مصطلحــات نقديــة 

لت هــذه الرِّســالة الجامعيــة فــي ســنة 1972، وبعــده  ــن للجاحــظ«، وقــدْ سُــجِّ بيُّ وبلاغيــة فــي كتــاب البيــان والتَّ

النّقــدي  المصطلــح  فــي  نــدوة  مــت 
ّ
نظ تــي 

ّ
ال  ،1985 ســنة  النقــدي  المصطلــح  فــي  البحــث  مجموعــة  سَــت  سِّ

ُ
أ

ا علــى الرّســائل الجامعيــة 
ً
ــل البوشــيخي ليكــون مُشــرِف وعلاقتــه بمختلــف العلــوم ســنة 1986. هــذا المســار أهَّ

 مــن ســنة 1987. وتلاحقْــت منْجزاتــه العلميــة، فــي محاولــة بحْثيّــة ثانيّــة ســنة 1990، 
ً
فــي المصْطلــح بدايــة

ين قضايــا  يــن والإسْــاميِّ حيــث ناقــش رســالة الدّكتــوراه »مصطلحــات النقــد العربــي لــدى الشــعراء الجاهِلِيِّ

ــل هــذا المجهــود البحْثــي بميــاد معْهــد الدّراســة المصْطلحيــة التّابــع لكليــة الآداب 
ّ
ونمــاذج ونصــوص«، وتكل

ــلين  ــروع العلمــي، متوسِّ
ْ

جامعــة محمــد بنعبــدالله، بفــاس، ســنة 1973، فانخــرط الباحثــون فــي هــذا المش

فــي ســنة  غويــة، فأسّــس البوشــيخي 
ّ
ــرعية والل

ّ
ســانية والش

ْ
فــي العلــوم الإن بمنهــج الدّراســة المصطلحيــة 

ــة مــن الباحثيــن مؤسســة البحــوث الدراســات العلميــة )مُبْــدِع(.
ّ
2007، مــع ثل

لِــق 
ْ
ط

ُ
ســتْ مدرســة علميــة فــي الجامعــة المغربيــة، أ سِّ

ُ
  طيلــة هــذا المســار الــذي تجــاوز الأرْبعيــن ســنة، أ

ــا غزيــرة، ارتضــتْ 
ً
عليهــا اسْــم: »المدرســة الفاســية فــي الدراســة المصطلحيــة«، وأنتجــت هــذه المدرســة بحوث

قــد 
ّ
الدّراســة المصطلحيــة منْهجــا لهًــا فــي البحْــث. لكــنْ، لــمْ يســبق أن وُضِعــت هــذه المدرســة تحــت مجْهــر الن

روحــة الباحــث أحمــد 
ْ
قويــم مــنْ أجــل التّجديــد والتّطويــر فــي بحْــث مسْــتقل. فــي هــذا السّــياق، تأتــي أط

ّ
والت

ذيــب »ســؤال المصطلــح فــي العلــوم الإســامية: فرضيّــات التّكويــن وإمكانــات التّطويــر«. 

ــص 
َ
  وللإجابــة عــنْ إشــكالية البحْــث، ناقــش الباحــث مجموعــة مــن تعاريــف الدّراســة المصْطلحيــة، وخل

فــي نصوصهــا، وفــق  يُعْنــى بدراســة المصطلحــات  التعريف:»منهــاج تصنيفــي تقريــري،  إلــى صيّاغــة هــذا 

خطــوات إجرائيــة مخصوصــة«))).

 عــرض الباحــث تعريــف الشــاهد البوشــيخي، وســجّل عليــه مجموعــة مــن الملاحظــات النّقديــة، منْهــا 

)4( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/67(.
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تمــي إليْــه هــذا العلــم»))). وهــذه الملاحظــة التــي أوْردهــا 
ْ
ــة عــن المجــال الــذي ين

ّ
أنّ البوشــيخي« لــمْ يُفصــح بدق

ا، تحاول من خلاله، نسبة الدّراسة المصطلحية 
ً
ردت لها بحْث

ْ
 أف

ْ
الباحث، فصّلتها الباحثة فريدة زمرد؛ إذ

ويــر الدّراســة 
ْ
 بذاتــه، فقالــت: »إنّ هــذه التّقاطعــات، تدْفعنــا إلــى تط

ً
إلــى علــمٍ معيّــنٍ، أو تكــون علمًــا مســتقلًا

حاقهــا بعلــم الدّلالــة لتصيــر فرْعًــا مــنْ فروعــه»)))، وتضيف: «فإمّــا إمســاك لهــذه 
ْ

جــاه إل
ّ
المصطلحيــة فــي ات

الدّراســة بمعــروف العنايــة بتحْديــد هوّيتهــا العلميــة وتســميّتها بمــا يليــق بهــا، وإمّــا إحســان إليهــا بتسْــريحها 

وي إليْــه مــن العلــوم المشــابهة والمماثلــة لهــا»))).
ْ
ــا شــديدًا تــأ نًــا علميًّ

ْ
لتجــد رك

الفا�ســي  إدْريــس  تعريــف  مــنْ  مســتفيدًا  ــم، 
ْ
العل لا  بالِمنْهــاج  المصْطلحيــة  الدّراســة  الباحــث  وصــف   

أم  اسْــتنباطية  أهــي  الِمنهــاج،  مســالك  يوضّــح  «لــمْ  قالــت:  حيْــث  زمــرد،  فريــدة  ــه 
ْ
انتقدت الــذي  الفهْــري)))، 

مقارنــة»))). أم  تاريخيــة  أم  وصفيــة  اسْــتقرائية، 

 وبعْد أنْ ناقش الباحث تعريف البوشــيخي للدّراســة المصطلحية، وخلص إلى أنّ التعريف لا يكشِــف 

اقــع  ــف عناصــر الو
ْ

ــة فــي كش
ّ
ثــر دِق

ْ
عــنْ ماهيّــة هــذه الدّراســة، أوْرد تعريــف الأنصــاري، الــذي اعتبــره أك

تلــف مــع الأنصــاري، واعتبــر أنّ غايــة الدّراســة المصطلحيــة هــي 
ْ

الدّلالــي)1)). لكــن إدريــس الفا�ســي الفهــري، يخ

هــب إلــى ذلــك 
ْ

اقــع الدّلالــي للمصطلــح كمــا يذ الوصــول إلــى تعريــف محــدّد للمصطلــح، وليــس معرفــة الو

الأنصــاري)1)). لــمْ يحــدّد الباحــث فــي تعريفــه الهــدف مــن الدّراســة المصطلحيــة.

السّــام المســدّي: »يــرى  عبْــد  التّون�ســي  للباحــث  للدّراســة المصطلحيــة،  ــا 
ً
ثالث ــا 

ً
تعريف الباحــث  أوْرد    

 ، المســدي أنّ الدّراســة المصطلحيــة هــي علــم يُعْنــى بحصــر كشــوف الاصطلاحــات بحســب كلّ فــرعٍ معرفــيٍّ

فهــو لذلــك، علــم تصْنيفــي تقريــري يعتمــد الوصــف والإحصــاء مــع ســعي إلــى التّحليــل التّاريخــي»)1)). تعريــف 

كمــا  الغربــي،  المصطلحــي  الــدّرس  الســياق  فــي   ،Terminologie لـــ  ترجمــة  هــو  للمصطلحيــة،  المســدّي 

مــا  لتعريفــات  فــي ســياق عرضــه  للمســدّي  الباحــث  وإدْراج  ســانيات)1)). 
ّ
الل قامــوس  فــي مقدّمــة  ذلــك  جــاء 

)5( المرجع السابق، )ص/63(.
)6( زمــرد، فريــدة، الدراســة المصطلحيــة وعلــم الدلالــة، دوريــة دراســات مصطلحيــة، )العــدد: 11/ 12(، مؤسســة البحــوث والدراســات 

العلميــة )مبــدع(، ومعهــد الدراســة المصطلحيــة، المغــرب، 2011/ 2012، )ص/52(.

)7( المرجع السابق، )ص/53(.

)8( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/65(.
)9( زمرد، فريدة، مفهوم التأويل في القرآن الكريم والحديث الشريف، المغرب، معهد الدراسة المصطلحية، )2002م(، )ص/28(.

)10( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/64(.

)11( الفا�ســي الفهــري، إدريــس، تعقيــب علــى روقــة فريــد الأنصــاري منهجيــة دراســة المصطلــح التراثــي، نحــو منهجيــة التعامــل مــع التــراث 

الإســامي، المغــرب، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي ومعهــد الدراســة المصطلحيــة، )2000م(، )ص/ 232، 234(.

)12( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/65(.

)13( المرجع السابق، )ص/22(.
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ــس لمنهــج مسْــتقل عــن المناهــج الأجْنبيــة فــي قــراءة المصطلــح  ؤسِّ
ُ
يُســمّى »المدرســة الفاســية«، التــي كانــت ت

رهــم لا يتحدّثــون عــن المصْطلحيــة أو علــم 
َ

ك
َ
ضمــن نصوصــه، إدراجٌ فــي غيــر محلــه؛ لأنّ الباحثيــن الذيــن ذ

هــج يبحثــون لــه 
ْ
هجًــا ووســائل، بــلْ يريــدون تأســيس من

ْ
المصطلــح كمــا هــو فــي الــدّرس المصْطلحــي الغربــي، من

عــنْ هويّــة، وبحْــث فريــدة زمــرد خيــر دليــل علــى ذلــك)1)).

فــي جهــود  يــدرج  أنْ  ينبغــي  الــذي  تعريــف خالــد اليعبــودي،  المنْــوال نفســه، حيــن عــرض   وســار علــى 

الباحثيــن الذيــن تخصصــوا فــي الدّراســات المصطلحيــة الغربيــة؛ لأنّ هــذه الضّميمــة الاصْطلاحيــة »الدّراســة 

الخصوصيّــة،  لهــذه  وتأكيــدًا  الفاســية«،  »للمدْرســة  ــا  حصريًّ اصطلاحًــا  تبْقــى  بمفهومهــا،  المصطلحيــة« 

أبْدعــتْ فريــدة ضميمــة اصطلاحيــة أخــرى »علــم اصطــاح النــص«، أمــا اليعبــودي فيتحــدث عــن علــم 

المصطلــح،  علــم  كتابــه  فــي  القاســمي  علــي  تناولــه  كمــا  الغربــي،  ســياقه  فــي  ووســائله  بمناهجــه  المصطلــح 

فــي مقدمــة كتابــه قامــوس اللســانيات. والمســدّي 

 خلــص الباحــث إلــى أنَّ أغلــب التعريفــات التــي ناقشــها تسْــتقي مناهِلهــا الأولــى مــنْ تعريــف علــي القاســمي 

لعلــم المصطلــح)1)). لكــن القاســمي، كان مهمومًــا بعلــم المصطلــح كمــا هــو فــي الدّراســات اللغويــة الغربيــة، 

تأثــروا بتعريــف  فــي المدرســة الفاســية،  الباحثيــن  القــول إن  بــل ينبغــي  مــن حيــث المنهــج والوســائل)1))، 

شــيخهم، ويَجِب عرض تعريفات: فريد الأنصاري، وإدريس الفا�ســي الفهري، ومصطفى اليعقوبي، وفريدة 

زمــرد، مسْــتقلة عــن تعريفــيْ: عبــد الســام المســدي، وخالــد اليعبــودي.

ــمل التّعاريــف 
ْ

فارقــات، أنّ الباحــث قــال: »هــذا التّحديــد -تعريــف خالــد اليعبــودي- هــو مــنْ أش
ُ
  ومــن الم

ها»)1)). وحين جاء ليضع تعريفًا للدراســة المصطلحية، لمْ يخرج عنْ دائرة تعريف الشــاهد البوشــيخي  ِ
ّ
وأدَق

وتلامذته!

 تعريــف مختصــر هــو تعريــف البوشــيخي؛ لأنّ 
ّ

 تعريــف مطــوّل هــو تعريــف فريــدة زمــرد، وأدق
ّ

 إنَّ أدق

فريــدة اســتفادت مــن النّقــد الموجــه لتعريــف البوشــيخي ومــن بنــوا عليــه تعريفاتهــم. وكان علــى الباحــث إمّــا أنْ 

ا بيْــن فريــدة والبوشــيخي، أو صياغــة تعريــف جديــد مســتفيدًا مــن الانتقــادات الســابقة. 
ً
يصــوغ تعريفــا وســط

)14( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/65(.

)15( المرجع السابق، )ص/67(.

)16( القاســمي، علــي، علــم المصطلــح: أسســه النظريــة، وتطبيقاتــه العمليــة، لبنــان، مكتبــة لبنــان ناشــرون، صائــغ، الطبعــة الثانيــة، 

)ص/11(.  )2019م(، 

)17( المرجع السابق، )ص/67(.



العلوم الإسل المصطلح في مراجعة نقدية لكتاب سؤال262

2- التأريخ للدرس المصطلحي في العلوم الإسلامية

 بعــد أنْ حــدّد الباحــث تعريــف الدراســة المصطلحيــة، والــذي حصــره فــي: »منهــاج تصنيفــي تقريــري 

يعنــى بدراســة المصطلحــات فــي نصوصهــا، وفــق خطــوات إجرائيــة مخصوصــة»)1)). انتقــل للتأريخ للدّرس 

ــرت فيــه 
ّ
ــه ســيؤرخ للــدّرس المصطلحــي، إذا توف المصطلحــي، بحســب هــذا التّعريــف الــذي اختــاره. بمعنــى، أنَّ

شــروط: المنهــاج التّصنيفــي التّقريــري، ودراســة المصطلــح فــي نصوصــه، والخطــوات الإجرائيــة المخصوصــة.

 لكــن الباحــث، اعترضتــه صعوبــة التّأريــخ بهــذه الشــروط؛ لأنّ الــدّرس المصطلحــي جــاء متأخــرًا، غيْــر أنَّ 

ــرًا، ولذلــك قــال: »يجــدر التّنبيــه إلــى ضــرورة التّفريــق بيــن تاريــخ المصطلــح،  ِ
ّ

تاريــخ الاعتنــاء بالمصطلــح كان مبك

الث الهجري، حيث ارتصد كثير من العلماء 
ّ
ا في القرْن الث وتاريخ الدّرس المصطلحي؛ فإنّ الأول ظهر رسميًّ

وبيــان  المصطلحــات،  بشــرح  عْنــى 
ُ
ت كتــب  تصنيــف  إلــى  المصطلحــات،  ضبــط  لأهميّــة  منهــم  مبكــر  كإدراك 

مفاهيمهــا وتتبــع الألفــاظ وأصلهــا ومردهــا. وأمــا الــدّرس المصطلحــي -الــذي هــو مجموعــة مــن النظريــات 

ــه لــمْ يظهــر إلا فــي مراحــل متأخــرة»)1)).
ّ
المنهجيــة المتبعــة فــي دراســة اللفظــة الواحــدة- فإن

فــي  رس المصطلحــي  للــدَّ يُــؤرّخِ  أنْ  للــدّرس المصطلحــي بشــروطه، كان عليــه،  ره  ــا بتصــوُّ
ً
ارْتباط  ولذلــك، 

راســة  الدِّ بمنهــج  البحــث  وُلِــد  تاريخيــة، كيــف  بمقاربــة  الدّراســة المصطلحيــة، وأنْ يرصــد  مشــروع معهــد 

ــريعة، 
ّ

ركيــز علــى البُحــوث فِــي عُلــوم الش
ّ
المصطلحيــة فــي اللغــة والأدب، وكيــف تطــوّر، وكيــف نضــج، مــع الت

رس المصطلحــي، ومســاءلته فــي العصــور  ــز علــى الــدَّ ِ
ّ

رك
ُ
ــكالية، ت

ْ
ــراث، لأنَّ الإش

ّ
لا أنْ يُــؤرّخِ للمصطلــح فــي الت

ــه لا يعــدو أنْ يكــون تفْكيــرًا فــي المصْطلــح؟
ّ
ــس لنظريــة ومنهــج أمْ أن المتأخــرة، هــل اســتطاع أنْ يُؤسِّ

صْطلــح 
ُ
النّبــوي، والم القُرْآنــي، والمصطلــح  صطلــح 

ُ
الم عــنِ  العــام والتفصيلــي  الباحــث الحديــث   اختــار 

صطلــح 
ُ
صطلــح الفقهــي، والم

ُ
صطلــح الأصولــي، والم

ُ
صطلــح الحَديثــي، والم

ُ
الكلامــي، والمصْطلــح القُرآنــي، والم

علــوم 
ْ
صطلحــي فــي ال

ُ
ــرعي وخصائصــه، وضوابــط الــدَرس الم الصوفــي. وتحــدّث عــنْ متطلبــات المصْطلــح الشَّ

الإسِــامية، ومــوارد المصطلــح الإســامي ومحْتكماتــه؛ ووصــل الباحــث إلــى صُلــب البَحــث الإشــكالي فــي الفصــل 

الثانــي، حيــث تحــدّث عــن جهــود المعاصريــن فــي دراســة المصْطلــح، ومناهــج البحــث فــي الــدّرس المصطلحــي، 

والدّليــل الإجْرائــي للــدّرس المصطلحــي.

)18( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/67(.

)19( المرجع السابق، )ص/101(.
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3- نقد جهود مشروع معهد الدراسة المصطلحية 

الشــاهد  الدكتــور  ســها  لمؤسِّ صْطلحيّــة، 
ُ
الم راســة  للدِّ الخمْســة  لــأرْكان   ،

ً
شــامِلًا عرْضًــا  الباحــث  قــدّم   

المفهوميــة؛  راســة  الدِّ النَصيــة؛  الدّراســة  عجميــة؛ 
ُ
الم راســة  الدِّ الإحْصــاء؛  هــي:  الأركان  وهــذه  البوشــيخي، 

نظريّــة  يمتلــك  المشــروع  هــذا  هــل  ليُثبِــت،  الأركان،  لهــذه  ــا  تقويميًّ نقــدًا  ليقــدّم  الباحــث  وانتقــل  العــرْض. 

فــي المصطلــح؟ تفكيــر  ــه مجــرد 
ّ
أن أمْ  مصْطلحيــة 

حريــر)2))، 
ّ
رتيــب والت

ّ
بــت الباحــث لمشــروع المدرســة الفاســية أنّهــا مشــروع إجرائــي تنظيمــي فــي غايــة الت

ْ
 أث

خطِــئ إبصــار طغيــان المناحــي 
ُ
ووجــه نقــدًا لهــا حيــث قــال: »مــنْ يســتقري الدّراســات الفاســية، لا تــكاد عينــه ت

عجمــي، مــع 
ُ
قريــري أو الم

ّ
الإجْرائــي الت إلــى حــد يمْكــن وصْفهــا بالعمــل  التنظيميــة مــن عــرض وتصنيــف، 

فــال واضــح لاســتكناه الآليّــات المنْهجيــة التــي اعتمدهــا الأقدمــون فــي بنــاء مصطلحاتهــم»)2)). جــاء هــذا 
ْ
إغ

النّقــد بعــد أنْ قــدّم نمــاذج مختصــرة  -دون تفصيــل ولا تحليــل- مــن البحــوث التــي اسْــتعملت منهــج الدّراســة 

 :
ً

صــاري، خلــص الباحــث قائــا
ْ
ن

ْ
ــاطبي للْأ صولــي عنْــد الشَّ

ُ
صطلــح الأ

ُ
ــر علــى ســبيل المثــال: الم

َ
ك

َ
المصْطلحيــة، ذ

هــج«)2)).
ْ
هــج لا بالمن

ْ
 فــي المن

َ
»إنّهــا كانــتْ تفكيــرا

 أغفل الباحث في نقْدِهِ هذا، موضوع الدّراســة المصْطلحية: المصْطلح في نصوصه -وهذا شــرط ذكره 

ــروع 
ْ

ش
َ ْ
ــون فــي هــذا الْم

ُ
وصــول إلــى تعريــفٍ جامــع. ولذلــك، لا يــدْرس البَاحِث

ْ
فــي تعريفــه- كيــف تتنــوّع معانيــه، لل

دمــون فِــي بنــاء مصْطلحاتِهــم، 
ْ
نهجيّــة التــي اعتمدهــا الأق

ْ
المصْطلــح مجــرّدًا مــنْ نصــه، فيرصــدون الآليّــات الْم

ليْســت  الآليّــات  فهــذه  ركيــب، 
ّ
والت والنّحــت،  تــراض، 

ْ
والاق والإبــدال،  شــتقاق، 

ْ
والْا مجــاز، 

ْ
لل كاســتعمالهم 

راكيــب 
ّ
ــتقاق والت

ْ
بَحــث بالتّبــع، لرصْــد المفاهيــم، فــي مبْحَــث الاش

ْ
بحــث بالأصالــة، بــل تحْضــر فــي ال

ْ
موضوعًــا لل

لــه  مَــا، أنَّ المؤلِــف  ــنٍ 
ْ
فــي مت صْطلــح 

ُ
ــريعة مــنْ خــال دراســته لم فــي علــوم الشَّ خاصّــة. وإذا وجــد الباحثــون 

منْهجِيــة خاصّــة فــي بنــاء مصْطلحاتــه، فإنّهــم لا يغفلــون عــن الإشــارة إليهــا فــي مبْحــثٍ خــاصٍ، وهــذا واضــح فــي 

صــاري، الــذي ترْجــم للقِســم الأول بِقولِــه: »طبيعــة المصطلــح الأصولــي عنــد الشــاطبي»)2)).
ْ
ن
َ
أطروحــة فريــد الأ

طِــئ 
ْ

 ومــا يســتحق الإيضــاح والتفصيــل فــي نقــد الباحــث، هــو مــا أشــار إليــه بقولــه: »لا تــكاد عينــه تخ

)20( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/204(.

)21( المرجع السابق، )ص/204(.

)22( المرجع السابق، )ص/204(.

)23( الأنصــاري، فريــد، المصطلــح الأصولــي عنــد الشــاطبي، مصــر، دار الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة، الطبعــة الثانيــة، 

)ص/115(.  )2014م(، 
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الإجْرائــي  بالعمــل  وصفهــا  يمكــن  حــد  إلــى  وتصنيــف،  عــرض  مــن  التنظيميــة  المناحــي  طغيــان  إبصــار 

ــريعة، التــي اعْتمــدت 
ّ

قريــري أو المعْجمــي«)2)). هــذا النقــد يســتلزم ذكــر نمــاذج مــن البحــوث فــي علــوم الش
ّ
الت

منْهــج الدّراســة المصْطلحيــة، ويقــوم بتحليلهــا، وتمحيصهــا. ولــو قــام بدراســة ونقْــد نمــاذج تطبيقيــة، فــإنّ 

ــا؛ لأنّ البحــوث التــي اسْــتَعْملت هــذا المنهــج، كأنّهــا معاجــم مفهوميــة)2))، ولا يمْكــن فهمهــا  نقــده ســيكون قويًّ

صًــا فــي أصــول الفقــه، لكــن  لعــا علــى هــذا الِمنْهــاج التّنظيمــي. وقــد يكــون الباحــث متخصِّ
َّ
إلا إذا كان القــارِئ مط

ــه لا درايــة لــه بِمنهــج الدّراســة المصْطلحيــة 
ّ
يجــد صعوبــة فــي قــراءة المصْطلــح الأصولــي عنْــد الشــاطبي، لأن

ومنْهــج العــرْض المصطلحــي. 

ــريعة 
ّ

الش فــي علــوم  البحــوث  مــن  نمــاذج  التّنظيميــة، وتقديــم  التفاصيــل  إبــرازَ  النقــد   ويقت�ضــي هــذا 

بيْــن التّطبيــق والمنْهــج، هــل ظــل مُحاصَــرا بمنْهــج العــرض أم تحــرّر منْــه، بإبــداع طريقــة  كأمثلــة، ويقــارن 

والمعجميــة؟ التّقْريريــة  الســلطة  مــن  ــف  تتخفَّ العــرْض،  فــي  أخــرى 

 ومــن الانتقــادات التــي وجّههــا الباحــث لهــذا المشــروع، طغيــان المنهــج الوصفــي، فــي مقاربــة المصطلحــات 

المصطلــح  حقيقــة  تكشــف  أخــرى  منهجيــة  بمســالك  تعزيزهــا  ضــرورة  إلــى  يدعــو  مــا  »وهــذا  الإســامية: 

المــدروس وظــروف إنتاجــه، ومراحــل تطــوره»)2)). وهــذا النّقــد، قــد يكــون صائبًــا، إذا كان منْهــج الدّراســة 

المنْهــج  لكــن  المقــارن.  والمنْهــج  التّاريخــي،  المنْهــج  الأخــرى:  المناهــج  باقــي  اعْتمــاد  إلــى  يدْعــو  لا  المصْطلحيــة، 

يدعــو إلــى ذلــك، وســبب قلــة بحــوث الدّراســات المصْطلحيــة، التــي اعتمــدت المنْهــج التاريخــي؛ لأنّ الباحــث 

جــاز بحثــه بالمنْهــج الوصفــي، وهــذا يتطلــب 
ْ
المصطلحــي لا يمكــن أنْ ينتقــل إلــى المنْهــج التّاريخــي إلا بعــد إن

فــي البُحــوث التــي اعْتَمَــدت الدّراســة  ثــان، فتجــد  مجهــودًا جبــارًا، لأنّ البحــث بالمنْهــج التّاريخــي هــو بحــث 

صــاري، حيــن قــال عــن أطروحته: «أنّهــا 
ْ
المصْطلحيــة، تضــمُّ أكثــر مــن بحــث، ولذلــك نــوّه البوشــيخي بفريــد الأن

رســالة هــي فــي حقيقتهــا عبــارة عــن رســائل»)2)). 

قــف الباحــث علــى أهــمّ إشــكالية فــي منهــج الدّراســة المصطلحيــة، وهــي إشــكالية تتعلــق »بالهويّــة   وقــد توَّ

مًــا قائــم بذاتــه؟ 
ْ
ر وأصْبــحَ عِل ــم مــا، أمْ أنّ هــذا المنهــج نضــج وتطــوَّ

ْ
تمــي إلــى عل

ْ
العلميــة«، فهــل هــذا المنهــج ين

ــكال الباحثــة فريــدة زمــرد، دعــتْ جمهــور الباحثيــن فــي هــذا المجــال إلــى الحسْــم 
ْ

 أوّل مــن أثــار هــذا الإش

)24( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/204(.

)25( الأنصاري، فريد، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، )ص/239(.

)26( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/204(.

)27( الأنصاري، فريد، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، )ص/25(.
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فــي »الهويّــة العلميــة« لهــذا المنْهــج، مــع أنّهــا انحــازتْ إلــى وصْــف هــذا المنْهــج بالعلــم، ســمّته بـ«علــم اصطــاح 

المصطلــح  علــم  وهــو  جديــد  علــم  عــنْ  لتتحــدث  العلميــة  ــجاعة 
ّ

الش امتلكــتْ  الباحثــة  إنَّ  بــلْ  ــص«، 
ّ
الن

القرآنــي؛ لأنّهــا متخصصــة فــي الــدّرس القرآنــي)2)). لكــن الباحــث اعْتــرض علــى دعْــوى الاســتقلاليّة العلميــة 

لهــذا المنْهــج، وأوْضــح أنّ جوهــر منهــج الدّراســة المصطلحيــة لا يختلــف عــنْ علــم الدلالــة، وأنَّ الــدّرس 

ــق فــي رحــم علــم الدلالــة، وبالضّبــط، نظريّــة الحقــول الدّلاليــة، فهــي الرّاعــي الرّســمي 
َّ
المصطلحــي قــدْ تخل

ودافــع الباحــث عــنْ  يانــه)2)). 
ْ
بن تبــس البوشــيخي أطروحتــه، وعليْهــا شــيّد 

ْ
للدّراســة المصْطلحيــة، ومنْهــا اق

الباحثــة  أثارتهــا  التــي  الإشــكاليّة  أنَّ  بمعنــى،  المصطلحيــة.  الدّراســة  هــج 
ْ
لمن العلميــة  الاســتقلالية  عــدم 

ــد هــذا 
ّ

مــة! لكــن الباحــث لــمْ يــأت بدليــل يؤك فريــدة زمــرد حــول الهويــة العلميــة للمنْهــج، هــي إشــكالية متوهَّ

ــرتْ أنَّ علــم الدلالــة ومنهــج الدراســة المصطلحيــة، يتقاطعــان فــي 
َ

الاقتبــاس، عكــس فريــدة زمــرد، التــي ذك

فــي علــم  بينهمــا، فيســمّى »الحقــل الدلالــي«  بعْــض الاختلافــات  مــع وجــود  بيْــن الألفــاظ،  العلاقــة  دراســة 

ــدت أنَّ المنهــج يســتحقّ صفــة 
ّ

الدلالــة، ويســمّى »الأســرة المفهوميــة« فــي منهــج الدّراســة المصطلحيــة)3))، وأك

العلميــة لا الــدّرس.

ــا  لنظريّــة الحقــول الدلاليّــة مــن علــم الدلالــة، وطورهــا إجرائيًّ  انتقــد الباحــث اقتبــاس البوشــيخي 

الدراســة المصطلحيــة  عــن منهــج  ليتحــدث  عــاد  النّقــد،  هــذا  بعــد  لكنّــه  الدراســة المصطلحيــة،  فــي منهــج 

ــه علــم مسْــتقل بذاتــه، فقــال :«وكيــف نرجــو أنْ يتقــدم الــدّرس المصطلحــي دون أن تتضــح أســئلته 
ّ
كأن

عــنْ  يدافــع  الباحــث  كان  إذا  الإبســتيمولوجية!«)3)).  ونواظمــه  العلــم  بأصــول  المتصلــة  الكبــرى  المنْهجيــة 

 أنْ يقــوم بمــا وصفتْــه فريــدة زمــرد، 
ّ

ــه مقتبــس مــنْ علــم الدّلالــة، فمــا عليــه إلّا
ّ
عــدم اســتقلالية المنهــج، وأن

بالإحْســان لمنهــج الدراســة المصطلحيــة، وتســريحها لتجــد ركنًــا شــديدًا تــأوي إليــه مــن العلــوم المماثلــة أو 

تمِــي إليْــه، والإجابــة عــن الأســئلة 
ْ
المشــابهة)3)). أعنــي، أنْ يبيّــن الروابــط التــي تجمــع بيْــن المنْهــج والعلــم الــذي تن

المنْهجيــة الكبْــرى، وهــي متّصلــة بعلــم الدلالــة، فــي علاقاتــه بالمنْهــج التّطبيقــي لدراســة المصطلحــات العلميــة. 

: «والمتأمــل 
ً

 واصــل الباحــث توجيــه النّقــد للمنْهــج، دون أنْ يطيــل التّحليــل والاسْــتدلال، كأنْ يقــول مثــا

)28( زمــرد، فريــدة، الــدرس المصطلحــي للقــرآن الكريــم: بيــن التأصيــل والتطويــر، الربــاط، المغــرب، الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، الطبعــة 

الثانيــة، )2018م(، )ص/18(.

)29( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/206(.
)30( زمرد، فريدة، الدراسة المصطلحية وعلم الدلالة، )ص/48(.

)31( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/207(.
)32( زمرد، فريدة، الدراسة المصطلحية وعلم الدلالة، )ص/54(.
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قولة عنْ علم الدلالة عدا 
ْ
في معجم المصطلحات المستخدمة في مجال الدّراسات المصطلحية يجدها من

زَمُــه 
ْ
مصطلحيْــن أو ثلاثــة«)3)). لكــن الباحــث لــمْ يذكــر المصطلحــات المنْقولــة، ولا المصطلحــات المبْتكــرة، ويَل

يــان -إن كان مقتنعًــا بدعــوى نقــل البوشــيخي لمنهــج الدراســة المصطلحيــة مــن علــم الدلالــة- بالأمثلــة 
ْ
الإت

مــه النّهائــي دون دليــل، 
ْ

علــى ذلــك، ويوضّــح المنقــول مــن المبْتكــر. والمفاجِــئ، أنَّ الباحــث لــم يتريــث، وأطلــق حك

: »إنّ الدراســات المصطلحيــة فــي صورتهــا الرّاهنــة يصْــدُقُ عليهــا وصــف »الفــنّ« أو »الممارســة« أكثــر 
ً

قائــا

منهــا وصــف بالعلــم»)3)).

 أنّ الدراســات الفاســية لــم تنفتــح بالقــدر الكافــي، 
ّ

كــرر الباحــث هــذا الأســلوب النقــدي، حيــن قــال: »إلّا

ســانية 
ّ
علــى هــذه المنجــزات المتاخمــة، ولــم تفــد كثيــرًا مــن تبْصراتهــا العالميــة»)3))، ويقْصــد بذلــك، العلــوم الل

تبــس منْهــج الدراســة المصطلحيــة 
ْ
والمعْجميــة والســيميائيّة، وهــذا تناقــض، كيــف يقــول إنّ البوشــيخي اق

مــنْ علــم الدّلالــة، ويحكــم علــى الدّراســات الفاســية أنّهــا لــم تنفتــح علــى النّظريــات الحديثــة؟ !

تبــاه، إلــى طغيــان الدّراســة المصطلحيــة فــي الأدب واللغــة، فــي المقابــل هنــاك بحــوث 
ْ
  لفــت الباحــث الان

ــق تبعيــة منهجيــة لــدى الباحثيــن فــي العلــوم الإسْــامية علــى 
َ
ل

َ
مصطلحيــة قليلــة فــي العلــوم الإسْــامية، وهــذا خ

فــل المعطــى التّاريخــي لظهــور منْهــج الدّراســة المصطلحيــة، وفــي 
ْ
مســتوى منْهــج الدراســة. إنَّ هــذا النقــد، يغ

ــريعة، 
ّ

ــا فــي علــوم الش ــا جامعيًّ
ً
هــذا السّــياق، تتجلــى أهميّــة التّأريــخ لهــذا المنهــج؛ لأنّ البوشــيخي لــمْ يكــن باحث

ــد ذلــك، حيــث اسْتشــعر إشــكالية المنهــج فــي قــراءة التــراث 
ّ

فهــو باحــث فــي النّقــد القديــم، ودراســته العليــا تؤك

ــرًا، وأنَّ الباحثيــن كانــوا يســتعملون المناهــج البنيويــة وغيرهــا فــي دراســاتهم، دون 
ْ
الأدبــي العربــي، شــعْرًا ونث

مراعــاة لخصوصيــة النّــص فــي التّــداول العربــي الإســامي، وقــد كشــف عــن ذلــك فــي بحثــه حــول الجاحــظ 

الصّحيحــة  القــراءة  أيْ  للتــراث،  الثالثــة  القــراءة  شــروط  مــن  شــرط  المصطلحيــة  قال: «الدّراســة  حيــث 

ــرِئ تراثهــا قراءتيْــن: قــراءة 
ُ
للــذات، ذلــك بــأنّ أمتنــا وهــي تحــاول أنْ تصحــو مــن رقدتهــا التّاريخيــة منْــذ قرنيــن، ق

ــبْق. وقــراءة كان لشــرق الغــرب فيهــا   لفّــه مــن أبنــاء جلدتنــا قصــبَ السَّ
ّ

كان لغــرب الغــرب فيهــا ومــن لــف

 الأوفــى والأهــمّ 
ّ
 لفّــه منّــا حــظ الرائــد القائــد. وكلتاهمــا تمّــت بغيــر أعيُننــا ووحْينــا، وفــي غيبــة الحــظ

ّ
ومــن لــف

مــنْ تراثنــا»)3)). هــذا المقْطــع يكشــف الصّــراع العلمــي الحامــي الوطيــس، فــي ســبعينيات القــرن الما�ضــي، وهــو 

)33( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/207(.

)34( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/207(.

)35( المرجع السابق، )ص/208(.

ــن للجاحــظ، الكويــت، دار القلــم للنشــر والتوزيــع، الطبعــة  )36( البوشــيخي، الشــاهد، مصطلحــات نقديــة وبلاغيــة فــي كتــاب البيــان والتبيُّ

الثانية، )1995م(، )ص/02(.
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ــعْبة اللغــة 
ُ

وقِشــتْ ســنة 1977، حيــث كان الصّــراع المنهجــي بــارزًا فــي ش
ُ
مقتطــف مــن رســالته الجامعيــة التــي ن

راتــه، صاحــب التوجــه اليســاري، 
ّ

العربيــة، وهــذا مــا حــكاه الباحــث البلاغــي الدكتــور محمــد العمــري فــي مذك

وهــو مــن أقــران البوشــيخي، فــي شــعبة اللغــة العربيــة بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة محمــد بنعبــد 

الله، بفــاس، حيــث قــال عــن رئيــس شــعبة اللغــة العربيــة الشــيخ عبــد الســام الهــراس -رحمــه الله-: »مــنْ هنــا 

ــعبة«)3)). أيضًــا نفْهــم حديــث الهــراس عــن المناهــج الروميــة التــي نسْــعى لإدخالهــا فــي برامــج الشُّ

ــعُب اللغــة العربيــة، ولــم ينتقــل إلــى 
ُ

فجــر فــي ش
ْ
ضــح أنَّ الإشــكال المنهجــي فــي قــراءة نصــوص التــراث ان  يتَّ

ــص   فــي اشــتغاله علــى النَّ
ً

لًا ــعُب الدراســات الإســامية إلا متأخــرًا)3))، وهــذه المشــكلة أدْركهــا البوشــيخي، أوَّ
ُ

ش

الأدبــي التراثــي، ثــم نقلهــا إلــى دراســة نصــوص علــوم الشــريعة، بمعنــى أنَّ الباحثيــن فــي شــعبة اللغــة العربيــة، 

كانــوا علــى اطــاع بمشــكلة المنهــج أكثــر مــن الباحثيــن فــي شــعبة الدراســات الإســامية، ولذلــك، فالقــراءات 

ــريعة، بــل 
ّ

المعاصــرة للنّــص الدّينــي بمناهــج جديــدة لــم يكــن أصحابهــا مــن ذوي التّخصــص فــي علــوم الش

تخصــص أصحابُهــا فــي الآداب واللغــة العربيــة، كنصــر حامــد أبوزيــد، ومحمــد أركــون.

 وجّــه الباحــث نقْــدًا إلــى الباحثيــن الذيــن اســتعملوا منهــج الدراســة المصطلحيــة؛ حيــث إنّهــم لا يميــزون 

بيْــن الكلمــة والمصطلــح، فهنــاك مســائل تمْييزيــة تخــصّ الكلمــة، ولا تخــصّ المصطلــح، مثــل التــرادف بجميــع 

أنواعــه، مــن مطابقــة ومســاواة وتقريــب وغيــره، وهــي مســائل لا تتّصــل بعلــم المصطلــح فــي �شــيء، بــل هــي مــنْ 

غــة العامّــة)3)). إنَّ موضــوع منهــج الدراســة المصطلحيــة، وهــو تحْديــد 
ُّ
فــي الل شــأن دراســة الكلمــة العامّــة 

مفْهــوم المصطلــح فــي النّــص، ولا يُسْــتخلص هــذا المفْهــوم، إلا ببيــان علاقتــه مــع باقــي المصطلحــات المؤتلفــة أو 

مختلفــة معــه، عبــر مــا يُســمّى بالأسْــرة المفهوميــة، فــا يَــدْرس المنهــجُ المصطلــح مجــردًا مــن نصوصــه، ببســط 

مــت فــي ميــاد المصْطلــح؟، ومــا هــي المرْجعيــات التــي يســتند 
ّ

مجموعــة مــن الأسْــئلة: مــا هــي الشــروط التــي تحك

ــه جــزء مــن جهــاز مفاهيمــي معيّــن؟، والإجابــة عــن هــذه 
ّ
إليهــا هــذا المصطلــح هــل هــو مصْطلــح فريــد أمْ أن

الأســئلة تكــون مــن خــال النّــص المــدروس.

الدّراســة  لمنْهــج  ليــس موضوعًــا  هــذا  لنصوصــه،  اســتقراء  ل مجــرّد، دون 
ْ
بشــك المصْطلــح  إنّ دراســة   

يــدر، )2012م(،  آيــت  بنســعيد  المغــرب، مركــز محمــد  البيضــاء،  الــدار  ذاتيــة،  الطلبــة والعســكر: ســيرة  العمــري، محمــد، زمــن   )37(

)ص/286(.

)38( يقــول فريــد الأنصــاري: »ولذلــك كلــه صــرت أنظــر بعيــن النقــد لبرامــج شــعبة الدراســات الإســامية بالمغــرب، ومقرراتهــا، لمــا تعانــي 

مــن قصــورٍ منهجــي شــديد، ســواء فيمــا يتعلــق بالمــادة المنهجيــة، أو فيمــا يتعلــق بتدريــس ســائر المــواد علــى العمــوم » الأنصــاري، فريــد، 

أبجديــات البحــث فــي العلــوم الشــرعية، محاولــة فــي التأصيــل المنهجــي، المغــرب، منشــورات الفرقــان،)1997م(، )ص/08(. 

)39( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/210(.
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بــه نفســها. لــزِم 
ُ
ت بمــا  التجربــة إلا  نقْــد هــذه  الفاســية. ولذلــك، لا يمكــن  المصْطلحيــة عنْــد المدرســة 

: «إنّ 
ً

م البحث انتقادات إلى الدّراسات، وينقصه تقديم نماذج تطبيقية على ذلك، كأن يقول مثلًا  يقدِّ

هــذه الدّراســات تشــهد حالــة مــن السّــكون والتّنميــط، بســبب طغيْــان المناحــي التاريخيــة والوصْفيــة، علــى 

حســاب غرض النّقد والتّقويم»)4)). هذا النقد يتطلب تقديم نماذج، دَرَسَــتْ مصطلحات علوم الشــريعة، 

 جميع البحوث التي 
ُ

واعتمدتْ منهج الدراسة المصطلحية؛ لأنّ هذا الحكم فيه تعميم، فهلْ درسَ الباحث

تشــف غياب النّقد والتّقويم، والسّــكون والتّنميط؟ 
ْ

دَرَسَــتْ المصطلحات الإســامية في مشــروع المعْهد، واك

فلــوْ درس تجربــة الباحثــة فريــدة زمــرد فــي مفهــوم التّأويــل، ســيتريّث فــي إطــاق هــذا الحكــم النقــدي.

4- نتائج نقد مشروع معهد الدراسة المصطلحية

تقــادات، مــا يلــي: »أنّ هــذه المجهــودات الجــادّة يمكــن 
ْ
، بعــد تقديمــه لمجموعــة مــن الان

ُ
تج الباحــث

ْ
 اســتن

شــكل والبنــاء، شــريطة أن 
ّ
اعتبارهــا إرْهاصــات نظريــة مصطلحيــة حديثــة، بــدأتْ تأخــذ طريقهــا نحــو الت

الاســتنتاج يتنافــى  شــييد«)4)). إنّ هــذا 
ّ
تعــزّز بمتابعــات وازنــة، وجهــود داعمــة، ليرتفــع البنــاء، ويكتمــل الت

والمعجميــة،  والتقريريــة  والإجرائيــة  التنظيميــة  المناحــي  طغيــان  إلــى  أشــار  فقــدْ  الباحــث؛  انتقــادات  مــع 

مــع طغيــان المنهــج الوصفــي، وغيــاب الحديــث عــنْ ظــروف إنتــاج المصطلــح ومراحــل تطــوره، ودافــع عــن 

ــم علــى هــذا 
َ

عــدم الاســتقلالية العلميــة لمنهــج الدراســة المصطلحيــة، فهــو مــن صميــم علــم الدلالــة، وحَك

إلــى  نقــدًا  ــه  ووجَّ العلــم،  وصــف  عليــه  يصــدق  ولا  »ممارســة«  أو  »فــنّ«  ــه 
ّ
أن الراهنــة،  صورتــه  فــي  المنهــج، 

مبحــث العلاقــات، وأنّ هــذا المبحــث خــاص بدراســة الكلمــة وليــس المصطلــح، وأكــدّ أنّ بحــوث الدراســة 

المصطلحيــة بحــوث ســكونية تنميطيــة، ثــم جــاء فــي الأخيــر، ليقــول إنّ هــذه الجهــود، هــي »إرهاصــات لنظريــة 

مصطلحيــة حديثــة«، فكيــف يقــول بهــذا الحكــم، والبحــث ينقصــه نمــاذج تطبيقيــة درَســتْ مصطلحــات 

الشــريعة؟! علــوم 

 هــي انتقــادات موجّهــة إلــى المنهــج علــى المســتوى النظــري، 
ُ

 إنّ غالبيــة الانتقــادات التــي وجّههــا الباحــث

مــا علــى جهــود الباحثيــن فــي هــذا المشــروع، يلزمــه 
ْ

وليــس إلــى النمــاذج التطبيقيــة، وأن يُصْــدِر الباحــث حُك

ــرَ الباحثيــن الذيــن اســتعلموا هــذا المنهــج، بأنَهــم فــي  ِ
ّ

الإحاطــة بالتجــارب البحثيــة. واختــار الباحــث أن يُبش

زمــن »إرهاصــات نظريــة مصطلحيــة حديثــة«، فكيــف يقــول هــذا، وقــد انتقــد المنهــج فــي بعــده النظــري نقْــدًا 

قاســيًا؟!

)40( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/211(.

)41( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/211(.
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5 مقترحات لتقويم منهج الدراسة المصطلحية

  بعــد هــذا الحكــم المضطــرب علــى منهــج الدراســة المصطلحيــة، الــذي لا ينســجم مــع مقدماتــه النّقديــة، 

، ينطبــق عليــه 
ً

تقــل الباحــث ليقتــرح مقترحــات تصحيحيّــة لمنهــج الدراســة المصطلحيــة، أو يقــدّم بديــا
ْ
ان

الــدرس المصطلحــي،  أنْ يتحــدّث عــنْ مناهــج  وصــف »النظريــة المصطلحيــة الحديثــة«، فاختــارَ الباحــث 

ففصّــل القــول فــي المناهــج الآتيــة: التاريخيــة، الوصفيــة، المــوازن، المقاصــدي. وللباحــث فضــلٌ متميــزٌ فــي 

الدراســة  فــي  المقاصــدي  المنهــج  اقتــرح  ــه 
ّ
أن كمــا  وشــرحها،  المصطلحــي  البحــث  فــي  المناهــج  هــذه  تفصيــل 

المصطلحية، وفصّل الكلام فيه، وهذا الاقتراح وجيهٌ، خاصة في دراســة المصطلحات الشــرعية في القرآن 

الكريم والحديث النبوي، ينبغي أن يُســتحضر الجانب المقاصدي في رصْد المفاهيم. وهذا الاقتراح، يُشــار 

إليــه فــي الركــن الثالــث مــن الدراســة المصطلحيــة، وهــو الدّراســة النّصّيــة، بشــكل مختصــر، دون تفصيــل 

أو بيــان، يقــول البوشــيخي عــن مرحلــة الدّراســة النّصّيــة: »فالنّصــوص هاهنــا هــي المــادّة الخــامّ التــي يجــب 

ــر منهــا المعلومــات المصطلحيــة تقْطيــرًا، 
ّ
عالــج داخــل مختبــر التحليــات بــكلّ الأدوات والإمكانــات، لتقط

ُ
أنْ ت

وتســتخرج اســتخراجًا، فمعطيــات الإحصــاء، ومعطيــات المعاجــم، ومعطيــات تحليــل الخطــاب المقاليــة 

والعــام،  الخــاص  المنهــج  ومعطيــات  وخارجــه،  التخصــص  داخــل  المعــارف  ومعطيــات  معــا،  والمقاميــة 

ــن مــن المفهــوم ومــا 
ّ

بــه يتمك النظــري والعملــي.. كلّ أولئــك ضــروري المراعــاة عنــد التّفهــم، وكل ذلــك ممّــا 

ــه فصّــل الــكلام فــي المنهــج المقاصــدي، عنْــد تحليــل 
ّ
يجلــي المفهــوم«)4)). ومــنْ هنــا، تأتــي إضافــة الباحــث إلــى أن

ــرعي، وعملــه تفصيلــي لمــا أجْملــه البوشــيخي. ولقــد كان الباحــث مُوفقًــا فــي الشــرح والبيــان، 
ّ

الخطــاب الش

ــق بمنهــج الدراســة المصطلحيــة بالمفهــوم العــام، فــراح 
ّ
وتبســيط مــا كان صعــب الفهــم، وخاصّــة مــا يتعل

يفصّــل ويشــرح المنهــج التاريخــي والوصفــي والمــوازن. وحيــن انتقــل الباحــث إلــى الجانــب التطبيقــي والإجرائــي، 

الــث عــن الدّليــل الإجْرائــي للــدّرس 
ّ
أيْ، منهــج الدراســة المصطلحيــة بالمنهــج الخــاصّ، وتحــدث فــي المبحــث الث

الــذي  للمنهــج،  وجهّهــا  التــي  الانتقــادات  يســتحضر  أن  دونَ  الفاســية،  المدرســة  منهــج  ر  كــرَّ المصطلحــي، 

وصفــه، بأنــه يطغــى عليــه المناحــي التنظيميــة، وأنــه منهــج إجرائــي تقريــري معجمــي، ويطغــى عليــه المنهــج 

الوصفــي، ويغيــب عنــه، الحديــث عــن ظــروف إنتــاج المصطلــح ومراحــل تطــوره، وأنّ هــذا المنهــج اقتبســه 

ــه »فــنّ« أو »ممارســة« ولا 
ّ
فــي صورتــه الرّاهنــة، أن ــم علــى هــذا المنهــج، 

َ
البوشــيخي مــن علــم الدّلالــة، وحَك

يصــدق عليــه وصــف العلــم، وأن مبحــث العلاقــات، خــاصّ بدراســة الكلمــة وليــس المصطلــح، وأنّ بحــوث 

)42( البوشيخي، الشاهد، نظرات في المصطلح والمنهج، المغرب، انفو برانت، )2002م(، )ص/25(.
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الدراســة المصطلحيــة بحــوث ســكونية تنميطيــة، فلمــاذا لــم يســتحضر الباحــث الانتقــادات التــي وجهّهــا 

للمنهــج حيــن انتقــل إلــى الدليــل الإجرائــي فــي البحــث؟ فكيــف يقتــرح الباحــث المنهــج نفســه الــذي وجّــه إليْــه 

تقــادات؟ ذكــر الباحــث مبحــث العلاقــات وهــو يقتــرح البدائــل التــي يمْكــن أنْ تطــور المنهــج، لبنــاء نظريــة 
ْ
الان

ــه يخــص الكلمــة لا للمصطلــح بحســب قولــه!
ّ
مصطلحيــة حديثــة، لكنــه انتقــده باعتبــار أن

الدليــل  فــي  النّصّيــة،  الدراســة  وهــو  المصطلحيــة،  الدارســة  مــن  الثالــث  الرّكــن  الباحــث  كــر 
ْ

يَذ لــم   

نســيه!  ربّمــا  المفهوميــة،  الدّراســة  بدايــة  فــي  إليــه  يشــير  ــه 
ّ
لأن الإجرائــي؛ 

خاتمة:

العلــوم  فــي  المصطلحــي  القــول  اســتوفى  »هــل  وهــي:  المعالــم،  واضحــة  إشــكاليّة  مــنْ  الباحــث  انطلــق   

ــه لا يعــدو أن يكــون 
ّ
الإسْــامية، مقتضيــات منهجيّــة الــدّرس المصطلحــي مفهومــا ونســقا ومنهجــا؛ أمْ أن

ظريــة المتكاملــة والمنهــج الســوي؟»)4)). هــذه الإشــكالية، هــي 
ّ
ــا لــم يــرق بعــد إلــى مســتوى الن تفكيــرًا مصطلحيًّ

الرؤيــة الكليــة المؤطــرة للبحــث، وفــي نهايــة البحــث، عليــه أنْ يحســم القــول فيهــا، إمّــا أنْ يقــول: إنّ الجهــود 

تــرْق لإنتــاج نظريّــة  فــي المصطلــح، ولــم  ــت حبيســة التفكيــر 
ّ
الــدّرس المصطلحــي الشــرعي، ظل فــي  المعاصــرة 

مصطلحيــة حديثــة، فيقتــرح البديــل؛ وإمّــا أنْ يقــول: إنّ الجهــود المعاصــرة فــي الــدّرس المصطلحــي الشــرعي، 

هــي بحــقّ، نظريــة مصطلحيــة متكاملــة الأركان، ترتقــي إلــى علــم خــاصّ فــي دراســة المصطلــح الشــرعي، ويقتــرح 

تنقصــه  وبحثــه  الإشــكالية  هــذه  سيحســم  كيــف  لكــن،  زمــرد.  فريــدة  الباحثــة  اختيــار  فيعــزّز  اسْــمًا،  لــه 

دراســة بحــوث تطبيقيــة فــي مشــروع الدراســة المصطلحيــة فــي العلــوم الإســامية، ودرس بحثيْــن فــي الحديــث 

ــز علــى نقــد مشــروع المعهــد مــن الناحيــة النظريــة؟!
َّ

والابســتمولوجيا، ورك

 إن الباحــث وجــه انتقــادات لمشــروع المعهــد، فنقضهــا بنفســه، حيــن اقتــرح الدليــل الإجرائــي، وهــو نفــس 

دليــل مشــروع المعهــد! 

ــا 
ًَ
تســتحق بحوث البحثيــة،  إجابــة علميــة، وهــذه الإشــكالية   دون 

ً
البحــث معلقــة فــي   ظلــت الإشــكالية 

أخــرى، تبســط القــول تقييمًــا وتقويمًــا بالحجّــة والدّليــل، تنطلــق مــن دراســة مجْمــل الجهــود المصطلحيــة 

 وفقهًــا...، فيمكــن لباحــث 
ً

ــا وأصــولًا
ً
 التــي طبقــت منهــج الدراســة المصطلحيــة فــي علــوم الشــريعة: قرآنًــا وحديث

)43( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/23(.
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قــت منهــج الدراســة، فيقــارن  فــي أصــول الفقــه أنْ يــدرس مجموعــة مــن البحــوث الأصوليــة المميــزة، التــي طبَّ

ــه يقــارن بيــن هــذه الجهــود التّطبيقيــة، فــي أفــق تأســيس 
ّ
بيــن المنهــج النظــري والنمــوذج التطبيقــي، كمــا أن

»علــم المصطلــح الأصولــي« علــى شــاكلة مــا اقترحتــه فريــدة زمــرد »علــم المصطلــح القرآنــي«، أو ينتهــي الباحــث 

مــن خــال دراســته العلميــة للنمــاذج التطبيقيــة فــي أصــول الفقــه، بالقــول: إنّ هــذا المنهــج لا يســاعد علــى 

إنتــاج نظريــة مصطلحيــة حديثــة فــي علــم الأصــول وباقــي العلــوم الأخــرى.

 إن النقــدَ المنهجــي لأطروحــة ســؤال المصطلــح للدكتــور والباحــث المتميــز أحمــد ذيــب، لا يقلــل مــن شــأنها، 

فهــي أطروحــة غيــر مســبوقة فــي تقييــم مناهــج دراســة مصطلحــات علــوم الشــريعة وتقويمهــا، ومــا يميزهــا أنهــا 

خريطــة شــاملة فــي دراســة المصطلــح الإســامي ومناهجــه، تعيــد طــرح إشــكالية المنهــج والمصطلــح فــي قــراءة 

التــراث الإســامي. وهــذه الأطروحــة أرضيــة علميــة لخــوض معركــة التجديــد والتطويــر، لمواجهــة التحديــات 

المنهجيــة المعاصــرة.
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